
المؤرخـــون  يصنـــف   - واشــنطن   
السياســـيون أحداث صباح 11 سبتمبر 
2001، التي تبناها تنظيم القاعدة آنذاك، 
علـــى أنها العمـــل الإرهابـــي الأكثر فتكا 
يرتكب علـــى الأراضـــي الأميركية، ولكن 
المحللين لمســـار ما حصل يرون أن العقد 
الأخير شـــاهد على أحد أســـوأ ما سجل 
مـــن ردود الفعل المفرطة من قبل الولايات 

المتحدة في التاريخ.
ويقول الباحثــــون إن رد الفعل المفرط 
هو طبعا ما كان الإرهابيون أو الجماعات 
المتطرفة يأملون في إثارته، وإذا تم إصدار 
أحكام بالاستناد إلى هذا المعيار، فإن تلك 
الأحداث كانت أيضــــا أحد أنجح الأعمال 
الإرهابية حتى اليــــوم، حيث جرّت إحدى 
أكبر قوة عسكرية على سطح الكوكب إلى 
حربين لم تحسمهما بعد، كانت مسرحهما 

كل من أفغانستان والعراق.
ومــــن الطبيعي أن يقــــف المتابع على 
تداعيات ذلك، فقد أفرغت الحربان خزينة 
الولايــــات المتحــــدة مــــن تريليونــــات من 
الــــدولارات ولا تزال المعــــارك والملاحقات 
في الكثير من الدول في الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا وحتى الشــــرق الأدنى 
تســــتنزفها إلى غايــــة الآن كما أضر بقوة 
وهيبــــة وســــمعة الأميركيــــين، لأن هاتين 
الحربين مكنتــــا ”أعداء“ الولايات المتحدة 
من القيــــام بأعمــــال أخرى، كمــــا ألحقت 
الضرر بحلفاء الإدارة الأميركية المتعاقبة.

ومـــن المؤكـــد تقريبا أنهمـــا أوجدتا 
إرهابيين أكثر ممـــا قتلت منهم، فبالنظر 
إلى ســـياق الغزو الأميركي على العراق 
فـــي 2003 تحـــت قيادة الرئيس الأســـبق 
جـــورج بوش الابن، ومـــا خلفه من ولادة 
جماعـــات متطرفة، أبرزها تنظيم داعش، 
كان الـــكل يجمـــع أن الفشـــل ســـيلاحق 
واشـــنطن حتى مع إدارة الرئيس دونالد 

ترامب الذي يحمل شعار ”أميركا أولا“.

تكتيكات منقوصة

من غيــــر المقبــــول أو المنطقي الادعاء 
بأنــــه تمت هزيمــــة تنظيم داعــــش تماما، 
حيــــث أنه مــــا زال متواجدا فــــي عدد من 

الــــدول العربية وغيرها مــــن دول العالم، 
ومــــن حين لآخر تتردد أنباء هجماته التي 
ينشرها موقع أعماق الإخباري التابع له.

ويبدو أن النجاحــــات التكتيكية ضد 
الحــــركات الإرهابيــــة لم تهــــزم الإرهاب، 
ما يعنــــي أن هناك ثغرات فــــي نجاعتها، 
وداعــــش ليــــس اســــتثناء، فهو مــــا زال 
نشــــطا في ســــوريا، وإيران، وغيرهما من 
الدول وبالإضافة إلى ذلــــك، فإن التقارير 
الرسمية لأجهزة المخابرات ووزارة الدفاع 
الأميركية (بنتاغــــون) توضح ذلك تماما، 
بغض النظر عن المزاعم السياســــية التي 

تنطوي على عكس ذلك.
ويرى الخبير الاســــتراتيجي أنتوني 
كوردســــمان فــــي تقريــــر حديــــث نشــــره 
مركز الدراسات الاســــتراتيجية والدولية 
الأميركي أن السياسة هي السياسة، ولكن 
هنــــاك مخاطر جــــادة في الزعم بالنســــبة 
للقــــدرة علــــى هزيمة الإرهــــاب بوجه عام 

وداعش بوجه خاص.
واعتبــــر أن مــــن أهم عيــــوب الطريقة 
التي خاضت بهــــا الإدارتان الديمقراطية 
والجمهوريــــة الحرب ضــــد الإرهاب هي 
أنهمــــا عاملاهــــا إلــــى حد كبيــــر كنضال 
عســــكري ضد حركات إرهابيــــة ومتطرفة 
منفردة، بدلا من أن تكون حملة على نطاق 
أوسع للتعامل مع مجموعة من التهديدات 
التي لا يمكن هزيمتها دون نجاحات مهمة 
ضــــد مجموعة كبيرة من الحــــركات التي 
تتغير باســــتمرار، وكذلك دون بذل جهود 

كبيرة للحد من أسباب الإرهاب.
ونتيجــــة ذلــــك الآن هــــي أن الولايات 
المتحدة حققــــت أحيانا انتصــــارات على 
مســــتوى عســــكري، إلا أن كل الحــــركات 
الإرهابيــــة الأجنبيــــة التــــي اســــتهدفتها 
الولايات المتحدة ظلت باقية أو تمحورت 

إلى تنظيمات مختلفة بأسماء مختلفة.
والأمر الأكثر ســــوءا هو أنه إذا رجع 
المرء إلى ما حدث في 11 سبتمبر عام 2001، 
سيجد أنه لم يتم تقليص أي من الأسباب 
الرئيسية التي كانت ســــببا في استمرار 
بقاء الحركات المتطرفة والإرهابية، والتي 

تؤدي إلى ظهور تهديدات جديدة.
ضــــد  للحــــرب  الحقيقــــي  والســــجل 
الإرهاب واضح تماما في منطقة الشــــرق 
وأفريقيــــا  أفريقيــــا،  وشــــمال  الأوســــط 
وأميركا  وأفغانستان،  الصحراء،  جنوبي 
اللاتينية، وآســــيا، وحتــــى عندما تحقق 
الولايــــات المتحدة تقدما عســــكريا كبيرا 
ضد حركة معينة، فإن الحركة إما تتعافى 
وإما يظهر مكانها شــــكل جديد من أشكال 

الإرهاب.

ومــــن الممكــــن أن تتعــــاون الولايــــات 
المتحدة فــــي بعض الأحيان مــــع حلفائها 
وشــــركائها الاســــتراتيجيين للحــــدّ مــــن 
الإمكانيــــات العســــكرية لحركــــة إرهابية 
معينــــة ولتقليص واحتــــواء قدرتها على 
الانتشار، ولكن هذا لا يعتبر هزيمة دائمة 
للإرهــــاب، والأمر الأســــوأ هو أنــــه إذا ما 
ضعــــف الجهــــد الأميركي لاحتــــواء حركة 
معينة، من المرجح تماما أن يعود الإرهاب.

احتواء وهمي

إن تغييـــر اســـم مصـــدر التهديد في 
العـــراق من القاعـــدة إلى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في العراق وسوريا أو تنظيم 
الدولة الإســـلامية في العراق والشـــام لم 
يكن انتصارا يذكر. وينطبق نفس الشيء 
على الجهود الأميركيـــة لهزيمة الإرهاب 

والتطرف في الفترة من 2002 إلى 2001.
وحتى الاحتواء كان غير مؤكد تماما 
في دولة مثل أفغانستان، حيث اضطرت 
الولايـــات المتحدة إلى الســـعي لتحقيق 
الســـلام، إذ كان يجـــب عليهـــا محاولـــة 

اســـتغلال حركـــة إرهابية مثـــل طالبان 
لمســـاعدتها في التصدي لانتشـــار حركة 
إرهابيـــة أخـــرى هي تنظيـــم داعش في 

نفس الدولة.
وربمـــا تكـــون الولايـــات المتحدة قد 
ســـاعدت في القضاء على حلم داعش في 
إقامة ”خلافة“ في العراق وسوريا، لكنها 
لم تهـــزم داعش تماما. وعلاوة على ذلك، 
فإنه حتى لو كانـــت الولايات المتحدة قد 
نجحت في طرد داعش من هذين البلدين، 
لم يكن سيعتبر هذا هزيمة تامة للإرهاب 
لو أدت نفس الأســـباب حينئذ إلى ظهور 

حركات جديدة.
وبتسليط الضوء أكثر على السنوات 
التي تم فيها شن حروب على الجماعات 
المتطرفـــة وخاصة داعـــش، فقد أدى ذلك 
إلـــى نتائج ســـلبية أحيانـــا، حيث أدى 
القتال إلـــى القضاء على ”خلافة“ داعش 
إلـــى فتح الدولتـــين لأشـــكال جديدة من 
إرهاب الدولة من نظام الأسد في سوريا 

والنظام الديني السلطوي في إيران.
ويقول كوردســـمان إنـــه من الخطر 
بالمثل إخفاء الفشـــل فـــي هزيمة داعش 

بصورة حقيقية عبر الحديث عن هزيمة 
وليس مـــن المنطقي  خلافتهـــا ”المادية“ 
الحكـــم على قـــدرات أي حركة ببســـاطة 
علـــى أســـاس الأراضـــي التـــي يمكنها 

السيطرة عليها بصورة مباشرة.

ومـــع أن اســـتعادة المـــدن والبلدات 
العراقية والســـورية مـــن عناصر تنظيم 
داعـــش المتطـــرف كان إنجـــازا كبيـــرا 
الذي  لواشـــنطن، لكن التدمير“المـــادي“ 
تحقق لـــم يصب التنظيم بالشـــلل، إنما 
أدى إلى تدمير منازل ومحال لأشخاص 
عاديـــين. وعلـــى أي حال، أســـفر الأداء 
الســـيء للحكومـــة العراقية فـــي إعادة 

تلـــك المنازل والمحال إلى مـــا كانت عليه 
عن ســـبب خطير جديد لعدم الاســـتقرار 
الذي يســـاعد التعافي المحتمل لداعش، 
كما تســـبب ذلك أيضا في ظهور لاجئين 

ونازحين جدد في سوريا.
وفـــي المحصلة تبدو هناك حاجة لأن 
بالصراحة  والمراقبون  المسؤولون  يلتزم 
والأمانة بالنســـبة للحديث عـــن تنظيم 
داعـــش وكل مـــا يتعلـــق بالحـــرب ضد 
الإرهـــاب. فالدفع بطالبـــان إلى المناطق 
الريفية في أفغانســـتان لا يعتبر هزيمة 
لطالبـــان والانتصـــارات التكتيكية ضد 
الإرهـــاب في بقيـــة العالم لم تســـفر عن 

نهاية الإرهاب في أي دولة.
وبالإضافـــة إلى كل ذلـــك، تظل قدرة 
المتطرفين على استغلال شبكة الإنترنت 
ووســـائل الإعلام العالميـــة أداة خطيرة 
للإرهاب والتشدد تتجاوز حدود الدول، 
ما يجعـــل الجميع يقف على اســـتنتاج 
وحيـــد وهو أن الحرب علـــى الإرهاب لم 
تنتـــه بعد وأن مـــا حصل مجـــرد جولة 
في معركة طويلـــة قد لا تنتهي في المدى 

القريب.

 نيويورك - ينتظر منتجو النفط بفارغ 
الصبر تحرك مؤشـــر بوصلـــة تجارتهم 
رغم ما يعانيه العالم من قلق يتسع يوما 
بعد يوم بســـبب اســـتمرار تفشي مرض 
كورونا. ولكن مع ظهور بوادر تعاف مع 
العودة المدرسية وتزايد حركة المرور في 
العديد من البلـــدان، فهل يمكن أن يعني 

ذلك شيئا لأسواق الطاقة.
وقبل التطرق إلى هذه المسألة بعمق 
يمكن التعريج علـــى الوضع في المنطقة 
العربيـــة، فبالنظـــر إلى تخفيـــف قيود 
الإغلاق في معظم دول الشـــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، إلا أنه لا توجد مؤشرات 
حقيقية حتـــى الآن يمكن البنـــاء عليها 
لمعرفة مـــا إذا كان هناك تعـــاف، وحتى 
مع عودة حركة النقـــل تدريجيا لا يظهر 

أثر لذلك.
ومع ذلـــك يعتقد محللـــون أن عودة 
الكثافـــات المروريـــة إلـــى الظهـــور في 
ســـاعات الـــذروة فـــي كل مـــن أوروبـــا 
وآســـيا مع توجـــه العمـــال لمكاتبهم في 
ســـياراتهم الخاصة وتوجه الطلاب إلى 
مقاعد الدراسة، تعطي دفعة للطلب على 
البنزين في ســـوق النفـــط، التي لا تزال 
تعاني من انخفـــاض معدلات الطلب من 

جراء تداعيات جائحة كورونا.
ووفقـــا لبيانـــات شـــركة الخرائـــط 
والملاحة الرقمية الهولندية توم توم فإن 
لندن، على سبيل المثال، سجلت الأربعاء 

الماضي كثافات مروريـــة هي الأعلى في 
أكثر من ســـتة أشهر، مع معدلات ازدحام 
وصلت إلى ثمانيـــة في المئة، وهو أعلى 
من متوسط مســـتوى تم تسجيله العام 

الماضي.

ويـــرى محللـــو وكالـــة بلومبـــرغ أن 
الزيادة في حركة تنقل الأفراد تعني بعض 
الارتياح لأســـواق النفط، حيث تســـببت 
المخاوف بشـــأن ضعف الطلب في تراجع 
أســـعار خام برنت، القياسي العالمي، إلى 

أدنى مســـتوى في شهرين دون 40 دولارا 
للبرميل هذا الأسبوع. كما يمكن أن تمثل 
الكثافـــات المرورية مؤشـــرا محتملا على 

بدء تعافي النشاط الاقتصادي.
ورغم ذلك، فـــإن الصورة مختلفة في 
الأميركتين، حيث ظلـــت معدلات الحركة 
المرورية في ساعة الذروة منخفضة، مع 
مطالبـــة المزيـــد من الشـــركات موظفيها 
بالاســـتمرار في العمل من المنزل وإعادة 

فتح عدد أقل من المدارس.
وفـــي ظل الحصـــة الضخمـــة، التي 
تمثلهـــا الولايـــات المتحـــدة في ســـوق 
البنزيـــن العالمية، حيث تمثـــل أكثر من 
ثلاثـــة أضعـــاف اســـتهلاك ثانـــي أكبر 
مســـتهلك فـــي العالم وهـــو الصين، فإن 
الطلـــب العالمـــي علـــى الوقـــود لا يزال 

ضعيفا.
اســـتدامة  فـــي  مراقبـــون  ويشـــكك 
الزيـــادة في حركة الســـيارات، مع تزايد 
حـــالات الإصابـــة بكورونا فـــي دول من 
بينهـــا المملكـــة المتحـــدة وفرنســـا، كما 
حذرت المدارس من أنهـــا قد تضطر إلى 
تعليق الدراسة مرة أخرى إذا ما ارتفعت 

معدلات الإصابة.
والتكدسات المرورية في المدن الكبرى 
فـــي أوروبا وآســـيا، والتـــي تعكس عدد 
المركبـــات في الشـــوارع، هـــي حاليا أقل 
بنحو 15 فـــي المئة عن مســـتوياتها قبل 
عام، رغـــم أنها الأعلى منذ مارس الماض. 

ومـــع ذلـــك، فـــإن الازدحام فـــي الولايات 
المتحدة وكنـــدا وأميركا اللاتينية لا يزال 
أقـــل بنحو النصف عن مســـتويات العام 
الماضي. وتســـتند البيانـــات إلى تحليل 

الحركة المرورية في 35 مدينة رئيسية.
وتقول أمريتا ســـين، كبيـــرة محللي 
النفـــط فـــي شـــركة إنرجي أســـبيكتس 
للاستشـــارات، ”بينما يدفـــع الركاب في 
دول مثـــل الصـــين والهنـــد الطلـــب على 
البنزيـــن إلـــى الارتفاع فوق مســـتويات 
العام الماضي من خلال البدء في التحرك 
على الطرقات والابتعـــاد عن المواصلات 
العامة، فإن هذا يأتـــي على عكس ما هو 

عليه الوضع في الولايات المتحدة“.
وتزايدت الحركة المرورية، التي تمثل 
بشرى ســـارة لســـوق النفط بينما تمثل 
أخبـــارا ســـيئة لكوكـــب الأرض، بصورة 
قوية علـــى وجه الخصوص فـــي المملكة 
المتحـــدة والعديـــد من الـــدول الأوروبية 

الأخرى.
فـــي  المروريـــة  الحركـــة  وتجـــاوزت 
لندن الأســـبوع الماضي متوســـط الحركة 
المســـجل طيلة 2019، مـــا يمثل أول زيادة 
على أساس ســـنوي منذ بداية الجائحة. 
وتزامنت الزيادة مع بدء السنة الدراسية 
وقيام العديد من الشركات بتقديم حوافز 
نقدية لموظفيها لاســـتخدام سياراتهم أو 
ســـيارات الأجرة الخاصة للتوجه للعمل، 

بدلا من استخدام وسائل النقل العامة.

وفـــي الحـــي المالـــي بلندن، يتـــم نقل 
الموظفـــين بالســـيارات إلى أماكـــن العمل، 
ووفقا لمصادر مطلعة، رفضت ذكر أسمائها، 
حيث تدفع سيتي غروب وبنك أوف أميركا 
لســـيارات الأجـــرة لنقـــل موظفيهمـــا إلى 

مكاتبهما في العاصمة البريطانية.

ومـــع قيام الشـــركات بتقـــديم حوافز 
للموظفين لاســـتخدام ســـياراتهم الخاصة 
أو اســـتقلال ســـيارات أجرة، زاد الزحام، 
خاصة خلال ساعة الذروة الصباحية التي 

تتزامن مع دخول المدارس.
وفـــي باريـــس، كان الأربعـــاء الماضي 
هو الأكثر مـــن حيث الازدحام المروري منذ 
خمســـة أشهر. كما شـــهدت فيينا وزيورخ 
وموســـكو وبرلين مســـتويات حركة مرور 
قوية، ووفقا لبيانات توم توم، فقد شهدت 
بكين خلال الأيام الماضية الحركة المرورية 

الأكثر كثافة منذ أواخر يناير الماضي.
وحتى في أوروبا هنـــاك بعض المدن، 
التـــي لم تلحـــق بالركب، فشـــوارع مدريد 
وروما لا تزال أقل ازدحاما بنســـبة 40 في 

المئة عن المعتاد.

هل أخطأت الإدارات الأميركية في الحرب ضد الإرهاب
الانتصارات التكتيكية ضد الجماعات المتطرفة لم تسفر عن حسم المشكلة في أي دولة

يركز الكثير من الباحثين والمحللين السياســــــيين مع إحياء الولايات المتحدة 
ــــــة في منهاتن، على  ــــــداءات على مبنيي التجارة العالمي الذكــــــرى الـ19 للاعت
ــــــات المتحدة ولا تزال تتحملها حتى  ــــــف الباهظة التي تحملتها الولاي التكالي
ــــــرز نتائجها حربان  اليوم بســــــبب الحرب على الإرهــــــاب، التي كان من أب
فاشــــــلتان في أفغانســــــتان والعراق وعجز ميزانية غير مسبوق، ما جعلهم 
يتساءلون حول ما إذا كانت إدارات البيت الأبيض المتعاقبة قد أخطأت في 

استراتيجيتها لهزم التنظيمات المتطرفة.

الحرب على الإرهابيين ليست نزهة

تشتت فكرة مكافحة 
المتشددين أبرز عيوب 

الطريقة الأميركية 

أنتوني كوردسمان

الصين والهند تدفعان       
الطلب إلى الارتفاع 

عكس الولايات المتحدة

أمريتا سين

   

الكل يراقب اللحظة الحاسمة

واشنطن استدرجت 
طالبان إلى تسوية سلمية 

مع كابول واستغلال الحركة 
للقضاء على داعش ولكن 

الخطة لم تنجح
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